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  *  بینهما برزخ لا یبغیان *  مرج البحرین یلتقیان 
 

  زغـلول النجـار : بقلم الدكتور

 
 

 

 
  ،  وآیاتها ثمان وسبعون ، ورة مدنیة وهي س ، هاتان الآیتان الكریمتان وردتا في آخر الربع الأول من سورة الرحمن

 وتضمنت عددا من لمسات رحمة االله  ، ى وهو من أسماء االله الحسن ،  الكریم لاستهلالها بهالاسموقد سمیت بهذا 
 ) االله علیه وسلم ى صل (  ومنها تعلیم القرآن لخاتم أنبیائه ورسله ،  عبادهى وعظیم آلائه ونعمه عل ، الرحمن

  .  وتعلیمه البیان ،الإنسان وخلق  ، الإنس والجن في زمانه ومن بعدهوللصالحین من 
 وبما أخبرنا به من خلقه الغیبي  ،  ومنها الإیمان باالله وحده ،  عدد من القیم الدینیة العلیاىوتدعو سورة الرحمن إل

توصي بحسن القیام بواجبات  و ،  وبالنار وعذابها ،  وبالجنة ونعیمها ،  وبالبعث والحساب ، من الملائكة والجن
 . وإقامة عدل االله فیها  ، الاستخلاف في الأرض

  صدق ما جاءت به من الحق ىومن الآیات الكونیة التي استشهدت بها السورة الكریمة عل
 وهي  * ن یخرج منهما اللؤلؤ والمرجا *....  بینهما برزخ لا یبغیان * مرج البحرین یلتقیان هو الذي  ) ى تعال (  أن االله 

 حقیقة علمیة مؤكدة لم یدركها العلماء المتخصصون إلا في أواخر القرن التاسع عشر ىإشارة قرآنیة دقیقة إل
 مؤداها أن الماء في  )١٨٧٦  ـ ١٨٧٢(  أو التحدي )Challenger( المیلادي في أثناء رحلة الباخرة البریطانیة

  ،  العدید من البیئات المتباینة في صفاتها الطبیعیة والكیمیائیةى إل في البحر الواحد یتمایزى وحت ، البحار المتجاورة
 وذلك  ،  الرغم من اختلاطها وتلاقي حدودهاى فتبقي مفصولة عل ، والتي تلتقي مع بعضها البعض دون امتزاج كامل

  ). ى  سبحانه وتعال ( لما للماء من خصائص میزه بها الخالق
 
 

 إحدى وقد ترددت هذه الآیة فبأي آلاء ربكما تكذبان  ): ى تبارك وتعال ( ي قول الحقوعقب هذه الآیات الكونیة یأت
 وفیها من  ،)  تقریبا من عدد آیاتها الثماني والسبعین %٤٠  أي بنسبة .( وثلاثین مرة بین آیات هذه السورة الكریمة

  ،  الجاحدون لنعمه وأفضاله ، لجن والإنس والتبكیت الشدید ما یستحقه المكذبون بآلاء االله من ا ، التقریع العنیف
 من عباده دینا ي والذي لا یرتض )  االله علیه وسلمى صل (  رأسها دینه الخاتم الذي بعث به رسوله الخاتمىوعل
 ى أربعة عشر قرنا وإلى مدى وحرفا حرفا عل ،  وحفظه بنفس لغة الوحي كلمة كلمة ،  وأكمله ،  بعد أن أتمه ، سواه

  ...!!  الأرض ومن علیها ) ى تعال ( اللهأن یرث ا
 ولأقوال عدد من  ، وقبل الدخول في ذلك لابد من استعراض سریع للدلالات اللغویة للغریب من ألفاظ هاتین الآیتین

  . المفسرین السابقین في شرحهما
 

 الدلالات اللفظیة لبعض كلمات الآیتین الكریمتین
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 2 

 
 

المناخیة كما یتوزع رأسیا بحسب كل من درجات الحرارة ونسبة تركیز   سطح البحار والمحیطات بتوزع المناطقى علأفقیایتوزع الماء \
 والأمواج رات البحریةالكتل المائیة منفصلة عن بعضها على الرغم من عنف التیا  وتبقى هذهالأملاح

  
 الخاتم  )  مرج :(  ولذلك قیل ،  والقلق والاضطراب ،  المجيء والذهابى المیم والراء والجیم أصل یدل عل ):  مرج )(١(

  اختلط ومنهإذا الأمر  )  مرج (  و ،  أمانات القوم وعهودهم أي اضطربت واختلطت )  مرجت (  و ، في الإصبع إذا اتسع
  .  أي مختلط )  مریج (  وأمر ،) المرج الهرج و ( 
 ولذلك  ،  الدواب فیه وتختلط )  فتمرج (  الأرض التي یكثر فیها النبات :  أي ،  في اللغة هو مرعي الدواب ) المرج ( و

 لأن أصل أرسلها ترعي وتختلط بغیرها من الحیوانات في المرعي  :  أي )  مرجت (  فـ ) أمرجها (  الدابة و )  مرج :( قیل
 وجعلهما  ،  مرج البحرین أي أفاض أحدهما بالآخر ): ى تعال (  وقوله ،  هو الاختلاط )  المروج (  و ،  هو الخلط )  المرج ( 

  ،  كما تختلط الدواب في المرعي ،  أي دون أن یلتبس أحدهما بالآخر التباسا كاملا ، یختلطان دون امتزاج كامل
  .  لهب من نیران مختلطة لا دخان لها :  من نار أي ) مارج (  و ،  لكل منها وجودهىویبق
 

 أو معنویین من مثل الفاصل بین الدنیا والآخرة من وقت الموت  ،  هو حاجز أوجد بین شیئین مادیین ):  برزخ )(٢( 
ال عدد من المفسرین  بینهما برزخ لا یبغیان ق ): ى تعال (  وفي تفسیر قوله ،  فمن مات فقد دخل البرزخ ،  البعثىإل

 لا یراه أحد  ،  وقال البعض الآخر هو حاجز أو حائل أو مانع أوجدته القدرة الإلهیة المبدعة ، هو حاجز من الأرض
  . من الناس

  .  هو التعدي ومجاوزة الحد بإفراط واستطالة ):  البغي )(٣( 
 

  ): ى تعال ( في تفسیر قوله من أقوال المفسرین
  )٢٠،١٩:  الرحمن *(  بینهما برزخ لا یبغیان * تقیانمرج البحرین یل

  )  یلتقیان (  وقوله ،  أي أرسلهما :  قال ابن عباس )  مرج البحرین :( ى وقوله تعال .. ذكر ابن كثیر یرحمه االله ـ ما نصه
  ):  البحرین ( مراد بقوله وال ،  أي منعهما أن یلتقیا بما جعل بینهما من البرزخ الحاجز الفاصل بینهما : قال ابن زید
 هذا ى أي وجعل بینهما برزخا وهو الحاجز من الأرض لئلا یبغي هذا عل )  بینهما برزخ لا یبغیان ....( الملح والحلو

  ....  فیفسد كل واحد منهما الآخر ،  هذاىوهذا عل
   العذب والملح )  البحرین ( أرسل  )  مرج :(  ما نصه )  رحم االله كاتبیه رحمة واسعة ( وجاء في تفسیر الجلالین

 الآخر ى لا یبغي واحد منهما عل )  لا یبغیان ( ى حاجز من قدرته تعال )  بینهما برزخ (،  في رأي العین )  یلتقیان (
  . فیختلط به

 
بحر المالح  والبحران المشار إلیهما هما ال :..  ما نصه )  رحم االله كاتبه برحمته الواسعة ( وجاء في تفسیر الظلال

  ،  ومرج البحرین أرسلهما وتركهما یلتقیان ،  ویشمل الثاني الأنهار ،  ویشمل الأول البحار والمحیطات ، والبحر العذب
 وبینهما برزخ من طبیعتهما من صنع  ،  ووظیفته المقسومة ،  ولا یتجاوز كل منهما حده المقدر ، ولكنهما لا یبغیان
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  .... االله
  ...)  مرج البحرین یلتقیان :...(  ما نصه )  رحم االله كاتبه برحمته الواسعة ( بیان لمعاني القرآنوجاء في صفوة ال

 ومع  ،  متجاورة متصلة الأطراف ،  سطح الأرضىأرسل االله المیاه العذبة والملحة في مجاریها أنهارا وبحارا عل
 ولولاها لبغي أحد  ، جرام الأرض تمنعها من الاختلاط إقامة حواجز بینها من أى لاقتضاء حكمته تعال ، ذلك لم تختلط
  ،...  لینتفع بكل منهما فیما خلق لأجله ،  ملوحتهى والملح عل ،  عذوبتهى فبقي العذب عل ،  الآخرىالنوعین عل

 . ىقدرته تعال وذلك ب ،  حاجز من أجرام الأرض )  برزخ .(  یتجاوران أو تلتقي أطرافهما )  یلتقیان ...(  أرسل ) مرج ( و
  .  أو لا یتجاوزان حدیهما بإغراق ما بینهما .  الآخر بالممازجةى لا یطغي أحدهما عل )  لا یبغیان (

 
 أرسل االله البحرین العذب والملح  :  ما نصه )  جزاهم االله خیرا ( وذكر أصحاب المنتخب في تفسیر القرآن الكریم

  .  الآخر فیمتزجانى أحدهما على لا یطغ ، ن قدرة االله بینهما حاجز م ، یتجاوران وتتماس سطوحهما
 أي أرسل البحر الملح  )  مرج البحرین یلتقیان :...(  ما نصه )  االله كاتبه خیر الجزاءى جز ( وجاء في صفوة التفاسیر

 لا ى االله تعال أي بینهما حاجز من قدرة )  بینهما برزخ لا یبغیان ( والبحر العذب یتجاوران ویلتقیان ولا یمتزجان
  ....  الآخر بالممازجةى أحدهما علىیطغ
 

 الدلالة العلمیة للآیتین الكریمتین
  :  طبیعة البحرین : أولا

  ): ى تبارك وتعال ( یقول ربنا
  )٢٠،١٩:  الرحمن *(  بینهما برزخ لا یبغیان * مرج البحرین یلتقیان

  ):  عز من قائل ( ثم یتبع ذلك مباشرة بقوله
  )٢٣  ـ ٢١: الرحمن (  *  فبأي آلاء ربكما تكذبان * یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان * آلاء ربكما تكذبانفبأي 

 
 ى فقرأ علیهم سور الرحمن من أولها إل ،  أصحابهى أنه خرج عل )  االله علیه وسلمى صل (  عن رسول االلهىویرو
 كنت  ،  فكانوا أحسن مردودا منكم ،  الجن لیلة الجنى عل لقد قرأتها ):  االله علیه وسلمى صل (  فسكتوا فقال ، آخرها

 أخرجه  (  لا شيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد :  قالوا )  فبأي آلاء ربكما تكذبان :( ى قوله تعالىكلما أتیت عل
  ) الترمذي

لا یمكن إدراك   ولكن ، والنعم في دلالة هذه الآیات الكریمة تستوجب شكر الخالق العظیم علیها؟ وهي عدیدة عدیدة
  . ذلك إلا بفهم دلالتها العلمیة

 
  ،)  أي النهر (  كل من البحر الملح والبحر العذبىونحن نعلم أن لفظة البحر في اللغة العربیة یمكن أن تطلق عل

  .  ما قیدت بهى وإذ قیدت دلت عل ،  البحر الملح فقطىولكنها إذا أطلقت بغیر تقیید فإنها تدل عل
  ): ى تبارك وتعال ( ذلك قال ربناوفي 

 ولیس النهر  ،  أنهما البحران المالحانى  وإطلاق لفظة البحرین هنا دون تقیید یدل عل * مرج البحرین یلتقیان
 من نفس السورة  )٢٢(  ویؤكد ذلك ما جاء في الآیة ،  ومعاصرین ـىوالبحر كما ذهب إلیه غالبیة المفسرین ـ قدام

  *  یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ): من قائل عز  ( بقول الحق
 

 تنمو بداخل أصداف  ،  لها بریق وتقوز لوني مبهج ، واللؤلؤ عبارة عن كریات صلبة ناعمة من كربونات الكالسیوم
 وهي حیوانات مائیة تعیش في كل من الماء  ، طائفة خاصة من قبیلة الرخویات تعرف باسم مزدوجات المصراع

 ولكن المرجان هو حیوان بحري لا یحیا إلا في  ،  الجواهر النفیسةكإحدى ویستخدم اللؤلؤ  ، لعذبالملح والماء ا
 التي غالبا ما تعیش في مستعمرات ى وهي من طوائف قبیلة جوفیات المع ،  ویتبع طائفة الزهریات ، الماء الملح

 وتكون هیاكل  ،)  من كربونات الكالسیوم ( لسیا ویفرز الفرد منها هیكلا ك ،  أن منها ما یحیا حیاة فردیةإلاكبیرة 
 ومنها  ،  وتكثر في البحار الضحلة الدافئة ، المستعمرات الكبیرة شعابا ضخمة تعرف باسم الشعاب المرجانیة

 ذلك فإن سیاق الآیات في سورة الرحمن یؤكد أن ى وعل . المرجحان الأحمر الذي یتخذ ضمن المعادن شبه النفیسة
  .  كما أكده إطلاق لفظة البحرین ، هما مالحالبحرین كلا

  ): ى تعال ( والقرآن الكریم استخدم كلمة البحر بالإطلاق والتقیید كما جاء في قوله
 

  )٣٢:  إبراهیم *(  وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار ....  ـ ١ 
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  )٦١: النمل (  ...*  وجعل بین البحرین حاجزا ...  ـ ٢ 
  )٥٣:  الفرقان ...*(  ـ وهو الذي مرج البحرین هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج ٣ 
  )١٢:  فاطر ...*(  ـ وما یستوي البحران هذا عذاب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ٤ 

 
  توزیع الكتل المائیة في البحار والمحیطات : ثانیا

 والتي تغطي  ، تل الماء التي تملأ البحار والمحیطات المختلفةبقیاس كل من درجات الحرارة ونسبة الملوحة في ك
 اتضح تباینها  ،  من مساحة سطح الأرض المقدرة بخمسمائة وعشرة ملایین من الكیلومترات المربعة %٧١ حوالي

ة هائلة  الرغم من وجود كتل مائیى عل )  أفقیا ورأسیا (  في البحر الواحدى وحت ،  آخرىتباینا ملحوظا من بحر إل
  ،  وكل منها یمثل بیئة حیویة خاصة لها تجمعاتها الحیاتیة الممیزة ، متجانسة في صفاتها الطبیعیة والكیمیائیة

  . وأنواع الرسوبیات التي تترسب منها
  ،  تباین في كثافتهاىوالتباین في كل من درجات الحرارة ونسبة تركیز الأملاح في ماء البحار والمحیطات یؤدي إل

 الرغم من محاولة الأمواج والتیارات البحریة خلطهما مع ى تحدید تلك الكتل المائیة المتباینة علىا یعین علمم
 وتتحرك كتل الماء السطحیة بین مساحات كبیرة من خطوط العرض فتتغیر صفاتها الطبیعیة  . بعضها البعض

 ومعدلات التبخیر وسقوط الأمطار  ، ت الحرارةوالكیمیائیة بتغیر الظروف البیئیة التي تنتقل إلیها من مثل درجا
 وعندما تتغیر كثافة الكتلة المائیة السطحیة فإنها تغوص في وسط ماء أقل كثافة حاملة معها بعض  ، وغیرها

 تغییر ى أعماق المحیط إن لم تحمل تلك الصفات كلها فتؤدي إلىصفات ماء المنطقة السطحیة التي كانت فیها إل
 تحدید المصادر التي جاءت منها مهما تباعدت مسافات تلك ى كما تعین عل ، لماء بتلك الأعماقكبیر في صفات ا

 ومع اختلاط الماء من مصادر مختلفة تتغیر صفات الكتل المائیة في المحیط  ،  آلاف الكیلومتراتىالمصادر إل
 الرغم من ذلك ى وعل ، یقة مستمرة وبین البحار والمحیطات المختلفة بطر ، الواحد وفي البحر الواحد باستمرار

 أسطح تلك ى كتل الماءـ الممیزة على وتسم ،  كتل متمایزة من الماء في تلك البحار والمحیطات ما بقیتىتبق
 فتوجد كتل الماء  ، المساحات المائیة العملاقة في البحار والمحیطات باسم الموقع الجغرافي الذي توجد فیه

 وكتل غیرها بین  ،  وتوجد كتل الماء حول القطبین ، ئیة الرئیسیة في محیطات الأرضالمتوسط بین التیارات الما
 هاتین المجموعتین من كتل الماء المتمیزة وتعرف باسم كتل الماء شبه القطبي

 
  كتل الماء السطحي في البحار والمحیطات ) أ ( 

 ىفي درجات الحرارة ونسبة الملوحة إل أساس من التباین ىینقسم الماء السطحي في بحار ومحیطات الأرض عل
  : الكتل التالیة

 
  :  كتلة الماء السطحي المتوسط )١( 

 وتمتد في بحار ومحیطات  ،%٣،٦٥  و %٣،٤  ونسبة ملوحتها بین ،  مئویة ١٩  و ٦ وتتراوح درجة حرارتها بین
 كتل ىهذه الكتلة المائیة الكبیرة تنقسم إل و ،  شمالا وجنوبا ٣٥  و ٣٠  وبین خطوط العرض ، المناطق شبه الاستوائیة

 سبیل ى فعل ، أصغر لها نفس الكثافة تقریبا ولكنها تختلف في بقیة صفاتها الطبیعیة باختلاف مواقعها الجغرافیة
 بینما یعتبر  ، المثال فإن الماء السطحي في الجزء الشمالي من المحیط الأطلسي یعتبر أكثر أجزاء المحیطات ملوحة

 ویستمر تواجد كتل الماء المتوسط رأسیا في عمق البحر أو  ،  السطحي في شمال المحیط الهادي أقلها ملوحةالماء
  .  ثبات المنحدر الحراريى مستوىالمحیط حت

 
  :  كتل الماء السطحي في خطوط العرض العلیا )٢( 

ط وذلك لوجودها في مناطق وهذه تتمیز بدرجات حرارة منخفضة ونسب ملوحة أقل مما في كتل الماء المتوس
  .  وتمتد بصفة عامة في المناطق المناخیة المعتدلة شمالا وجنوبا ، باردة وغزیرة الأمطار

 
  :  كتل الماء السطحي في المناطق حول القطبیة )٣( 

ویمتد   ،  الشرق في اتجاه دوران الأرضى ویتحرك فیها الماء من الغرب إل ، أضخمها المنطقة حول القطب الجنوبي
  ،  في درجات حرارة تكاد تكون منتظمة بین درجتین مئویتین والصفر المئوي ،  متر ٣٥٠٠ ى أعماق تصل إلىإل

  %.٣،٤٧  و ،%٣،٤٦ ونسبة أملاح تتراوح بین
 

  :  كتل الماء متوسط العمق في البحار والمحیطات ):  ب ( 
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 ونسب  ،  وهو یتباین في درجات حرارته ،  البحر سطحى متر تحت مستو ١٥٠٠ ى عمق یصل إلىیمتد هذا الماء إل
 صفاته ى العدید من الكتل بناء على ذلك یمكن تقسیمه إلى وعل ،  وذلك لتحركه من مصادر مختلفة ، الملوحة فیه

 انتشار له في المنطقة حول القطب ى ویبلغ هذا الماء المتوسط العمق أقص . الطبیعیة ومصادره التي جاء منها
 وذلك لأنه ینشأ أساسا من الماء السطحي في المنطقة المعتدلة الجنوبیة وهي منطقة شاسعة الاتساع  ، الجنوبي

 أعماق البحر لازدیاد كثافته بزیادة برودته أو لزیادة نسبة الأملاح ىعندما یبدأ الماء في الهبوط من السطح إل
 باسم ماء ىیة ذات صفات متباینة لیكون ما یسم وبهبوط هذا الماء یختلط بنسب مختلفة مع كتل مائ ، المذابة فیه

 ویتدفق هذا الماء البارد في اتجاه  ، القطب الجنوبي المتوسط العمق والذي ینتشر في كل أحواض المحیطات
 جنوب خط  ١٠  خط عرضى ویتحرك جنوبا حت ،  شمالا في المحیط الأطلسي ٢٠  خط عرضإلى یصل ىالشمال حت

  . طین الهندي والهاديالاستواء في كل من المحی
 ویتركز في أجزائهما  ،  شمال كل من المحیطین الأطلسي والهاديىویمتد ماء القطب الشمالي المتوسط العمق إل

 وهذا الماء تزداد ملوحته نسبیا في شمال غرب محیط الأطلسي وذلك بسبب تركیز الأملاح الناتج عن  ، الغربیة
 كذلك  ،.  تلك المنطقة التي تشتد معدلات البخر فیهاىالركازة الملحیة إلتجمد الماء في القطب الشمالي وتحرك 

   المحیط الأطلسي عبر مضیق جبل طارق في درجة حرارة حواليىیتحرك الماء من البحر الأبیض المتوسط إل
 ویمكن  ،  لینزل تحت الماء السطحي للمحیط وتحت كتل الماء المتوسط فیه %٣،٨١ ى ونسبة ملوحة تصل إل ، م١٣

  ،  مسافات بعیدة فوق قاع المحیط الأطلسي رغم تغیر صفاته الطبیعیة بالاختلاط مع غیره من كتل الماءىتتبعه إل
 ویندفع ماء الخلیج العربي  ، بحر العرب عبر باب المندب لیختلط بكتل الماء فیهى كذلك یندفع ماء البحر الأحمر إل

  .  المحیط الهندي عبر مضیق هرمزىإل
 

  كتل الماء العمیق في البحار والمحیطات ): جـ ( 
  ، إن أوضح نموذج لكتل الماء العمیق في البحار والمحیطات یقع في الجزء الشمالي الغربي من المحیط الأطلسي

 فلوریدا شواطئ وینتج هذا الماء من اختلاط الماء شدید الملوحة المندفع بواسطة تیار الخلیج الذي یضرب 
 وفي فصل الشتاء یبرد هذا الخلیط من الماء فیهبط  ،  القادم من المنطقة شبه المتجمدة الشمالیةوالماء السطحي

 وعندما یتحرك هذا الخلیط من الماء جنوبا فإنه  ،  ما دون كتل الماء المتوسطة العمقى یصل إلى قاع البحر حتىإل
 ذلك فإن كتلة ماء شمال ى وعل ،  القطبيیرتفع فوق ماء القطب الجنوبي العمیق لقلة كثافته عن كثافة الماء

 ولكنها تتطابق بین كتل الماء العمیق والمتوسط  ،  شمالا ٣٠  خط عرضىالأطلسي العمیقة تغطي قاع ذلك المحیط إل
 كل كتلة منها محتفظة بصفاتها الطبیعیة ى وتبق ،  الجنوب من هذا الخط من خطوط العرضىالعمق كلما اتجهنا إل

    سط حواف من الماء المختلط وتبلغ درجة حرارة كتل الماء العمیق في البحار والمحیطات حواليوالكیمیائیة و
 ولا توجد كتل عمیقة من الماء في كل من  %٣٤٫٩ ى ویصل متوسط نسبة الأملاح فیها إل ، درجات مئویة ٣

  . المحیطین الهندي والهادي باستثناء بعض الجیوب الصغیرة
 

 شدید العمق في البحار والمحیطات كتل الماء  ) د ( 
 ویتكون هذا الماء حول  ،  ماء الأرض كثافةىیحوي المحیط القطبي الجنوبي فوق قاعه كتلة من الماء تعتبر أعل

 الهادي والأطلسي  :  قیعان المحیطات الرئیسیة الثلاثةىالقارة القطبیة الجنوبیة في فصل الشتاء ثم یتحرك شمالا إل
 وكتل ماء قاع القطب الجنوبي تتكون أساسا من تجمد الماء  .  شمالا ٣٠  خط العرضإلى  تصل ىوالهندي حت

 التي تندفع عبر منحدرات الجرف  ، بكمیات كبیرة فوق الرصف القاري تاركا وراءه كمیة هائلة من الركازة الملحیة
أ هذا الماء الذي یتمیز بدرجة  فینش ، القاري لتختلط مع قدر مساو تقریبا من كتل الماء السطحي حول القطبین

  %).٣،٤٧  ونسبة ملوحة عالیة نسبیا في حدود )  درجة مئویة ٠٫٤  ناقص ( برودة شدیدة
 تبدأ عند  ،  ذلك فقد ثبت أن الماء في محیطات العالم یترتب أفقیا ورأسیا في كتل متمایزة عن بعضها بعضاىوعل
 إلى تصل ى أعماق البحار والمحیطات حتى وتمتد إل . علیا سطح البحر في المناطق ذات خطوط العرض الىمستو

 والترتیب الأفقي لكتل الماء المختلفة في البحار والمحیطات حسب مناطقها  . قاع المحیط في المناطق الاستوائیة
  . المناخیة یعكس الترتیب الرأسي في النقطة الواحدة حسب العمق

 
  ،  بعضها البعض بواسطة الصفات الطبیعیة والكیمیائیة الخاصة للماءوهذه الكتل المائیة المتجاورة مفصولة عن

  ،)  أي مرجها (  الرغم من تحركها عبر بعضها بعضا باستمرار أفقیا ورأسیاى عل ، وبتباین صفات تلك الكتل ذاتها
بیعیة وذلك بفضل تكون حواجز ذات طبیعة وسطیة باستمرار بین الكتل المائیة المتفاوتة في صفاتها الط

  . والكیمیائیة
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 ولا یمتزج  ، ونظرا لأن دورة الماء في المحیط دورة مستمرة فإن الماء یتحرك أفقیا ورأسیا باستمرار فیختلط
 والأمواج المختلفة في محاولة لخلط تلك  ،  السطح تدفعه الریاح والتیارات البحریةى فالماء عل ، امتزاجا كاملا أبدا

 وكذلك فإن هذا الماء السطحي یتعرض للتبخیر  ، ولكن ذلك لا یتم بالكامل لضخامة كمیاتهاالكتل المائیة المتجاورة 
 وهناك قد  ،  أعماق البحرإلى نزوله ىفتزداد ملوحته وبالتالي تزداد كثافته أو للتبرید فتزداد كثافته مما یؤدي إل

 أو لشيء من إنقاص  ،  والمحیطاتیتعرض لشيء من الحرارة عبر النشاطات البركانیة فوق قیعان بعض البحار
 فتقل كثافة الماء  ،  أو تقلیل نسبته بالاختلاط بتیار من الماء العذب ، نسبة الملوحة بترسیب جزء من الملح المذاب

  .  الأرض ومن علیها ) ى تعال (  أن یرث االلهى لمعاودة الكرة مرات ومرات ومرات إلى أعلى ویرتفع إل ، في الأعماق
 

 بدراسة النظائر المشعة أن اختلاط ماء أعماق البحار والمحیطات یحتاج بین الألف والألف وستمائة سنة وقد ثبت
 ولذلك  ،  نصف هذا الزمن في كل من المحیطین الهندي والأطلسيى وإل ، لكي یتم وذلك في حوض المحیط الهادي
 ىالماء السطحي أحدث الماء عمرا لأنه لا یكاد یبق بینما یمثل  ،  الإطلاقىفهو یمثل دائما أقدم الماء في المحیط عل

 والماء یتحرك من المحیط المتجمد الجنوبي في اتجاه الشمال بمعدل نصف  ،  سنة ٢٠ ى إل ١٠ في مكانه لأكثر من
  . مللیمتر تقریبا في كل ثانیة

والمحیطات بفعل كل من  الرغم من عوامل الخلط الأفقیة والرأسیة المستمرة في البحار ىمن ذلك یتضح أنه عل
 ى أن العدید من الكتل المائیة تبقإلاالأمواج والتیارات البحریة وبفعل تغیر درجات الحرارة ومتوسط الكثافة 

  . محتفظة بصفاتها الطبیعیة والكیمیائیة الخاصة لتوفر البیئات اللازمة لكل مجموعات الحیاة في البحار والمحیطات
 
 ة للماء من الصفات الممیز : ثالثا

  ١٫٤ یقدر بحوالي  وتربتها وغلافها الغازي كما هائلا من الماء ،  وفي كل من قشرتها ،  سطحهاىتحمل الأرض عل
 هیئة ى عل %)٢٫٧٨(  ویتوزع الباقي ،  في البحار والمحیطات %)٩٧٫٢٢(  وأغلب هذا الماء ، بلیون كیلومتر مكعب

  أو یخزن في صخور القشرة الأرضیة وتربتها ،%)٢٫١٥(  قمم الجبالىالجلید فوق قطبي الأرض وعل
  ،%)٠٫٠٠٩٢(  أو بحیرات عذبة ،%)٠٫٠٠٧٧(  هیئة بحار داخلیة وبحیرات مالحةى أو یحجز عل ،%)٠٫٦١٣( 

  %).  ـ ،٠٠٠٩٢(  هیئة أنهار وجداول جاریةى أو عل ،%)٠٫٠٠٤٩( أو رطوبة في التربة
 ما نعرفه من الكواكب ى لندرته عل ،  أرضناىلكبیرة یكاد یكون مقصورا علوالماء في الحالة السائلة بهذه الكمیات ا

  . ىالأخر
 

 ولولا  ،  فقط %٢٩  من مساحة سطح الأرض من تلك المساحة وتكون الیابسة حوالي %٧١ ویغطي الماء حوالي
ماء بین كل من الغلاف  ومجمدة باللیل ویتحرك ال ، هذا التوزیع المعجز لكانت درجة حرارة الأرض حارقة بالنهار

 ونظرا لتركیبه  .  والغازي للأرض في دورة معجزة تعرف باسم دورة الماء حول الأرض ،  والمائي ، الصخري
  : الجزیئي الفرید فإن الماء یتمیز بعدد من الصفات الطبیعیة والكیمیائیة الخاصة والتي منها ما یلي

 
   :  البناء الجزیئي ذو القطبیة المزدوجة )١( 

 ویرتبط كل منهما بذرة  ، حیث یتكون جزيء الماء من ذرتي هیدروجین تحمل كل منهما شحنة كهربیة موجبة
  تحمل شحنة كهربیة سالبة وذلك بواسطة رابطتین تساهمیتین قویتین تشكلان زاویة مقداره (أكسیجین

  .  درجات ١٠٥ ا
  ، زه عن غیره من السوائل والمركبات الهیدروجینیةوهذا البناء الجزیئي الفرید جعل للماء من الصفات ما یمی

 وجعلت  ،  سطح الأرضى مذیب علىویتضح ذلك بجلاء في قطبیته الكهربیة الواضحة التي جعلت من الماء أقو
 وذلك لترابط جزیئات الماء فیما بینها برابطة تعرف باسم  ، لجزیئاته قوة تلاصق وتماسك عالیة للغایة فیما بینها

  .  الهیدروجینیةالرابطة
 

  :  درجات التجمد والغلیان )٢( 
  درجةإلى وصل الماء إذا وبالتالي تزداد كثافته ولكن  ، ینكمش الماء بالتبرید كما هو الحال في أي سائل آخر

 وتأخذ  ،  وإذا انخفضت درجة حرارته عن ذلك فإن حجمه یبدأ في التمدد ،  فإن عملیة الانكماش تتوقف ،  مئویة ٤ 
 تقریبا عن  %١٠  وتنخفض كثافته بمقدار ،  درجة الصفر المئوي فیتجمد الماءإلى یصل ىكثافته في الانخفاض حت

  .  مئویة لازدیاد حجمه بنفس النسبة ٤ كثافته عند درجة
  ، دة قیعان البحار والمحیطات في المناطق البارإلى هیئة جلید ىولولا هذه الخاصیة الفریدة لغاص الماء المتجمد عل
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  .  مناخ الأرضى ولكان لتجمد البحار والمحیطات أثره السيء عل ،  الحیاة فیهاى علىوجمدها بالكامل وقض
 

 فجعله أقل كثافة إذا  ،  ورائع حكمته أن عكس القانون للماء ) ى سبحانه وتعال ( ولذلك كان من بدیع صنع الخالق
 ویعمل  ، رات وغیرها من الأسطح المائیة في المناطق الباردة السطح في البحار والمحیطات والبحیإلىتجمد لیطفو 

  .  وبالتالي یحمي الحیاة فیها من الهلاك ،  یحمي الماء تحته من التجمد ، حاجزا عازلا للحرارة
ثالیا  تعطیه استقرارا حراریا م ،  اختزان الحرارةى قد جعل للماء طاقة هائلة عل ) ى تعال (  ذلك فإن االلهإلىوبالإضافة 

 بینما كل المركبات الهیدروجینیة المشابهة  ،  مئویة تحت الضغط الجوي العادي ١٠٠ یجعله یغلي عند درجة حرارة
  .  سطح الأرضى ولولا ذلك لما أمكن وجود الماء في الحالة السائلة عل ، تغلي عند درجات أقل بكثیر

 
 كمیات كبیرة جدا من إلى أنه یحتاج ى النوعیة بمعنومن مظاهر الاستقرار الحراري للماء ارتفاع معامل حرارته

 وكذلك ارتفاع معاملي الحرارة الكامنة للتبخر  ،  وقت طویل لكي یفقد حرارتهى ویحتاج إل ،  یسخنىالحرارة حت
  . وللانصهار

لما كانت  وإلا  ،  من مساحة سطح الأرض بالماء %٧١  حواليى ذلك فإن من رحمة االله البالغة بعباده أن غطىوعل
 الحیاة ى ومتجمدة باللیل مما یقضي عل ، صالحة للعمران لأنه لو كان سطح الأرض كله یابسة لكانت حارقة بالنهار

 فمن صفات الیابسة أنها تمتص الحرارة بسرعة وتفقدها بسرعة بینما الماء یمتصها ببطء ویفقدها  ، قضاء تاما
  . ببطء

 
  : ءات المائ شدة تماسك وتلاصق جزی )٣( 

 جزیئاته القطبیة مع بعضها بعضا ىترتبط جزیئات الماء مع بعضها بعضا بتجاذب الشحنات الكهربیة المختلفة عل
 ولذلك  ،  إلا أنها سریعة التكون )  الانقضام (  ولو أن هذه الرابطة سهلة التفكك ،  الرابطة الهیدروجینیةىبرابطة تسم

 من مكانها اإحداه انفكت إذاحلقاتها ممغنطة ومرتبطة بأقطابها المختلفة تبدو كتلة الماء وكأنها مكونة من سلاسل 
 وهي من أهم الصفات المؤثرة  ،  وتعرف هذه الخاصیة باسم اللزوجة الجزیئیة للماء ، فسرعان ما تلتئم تلك الحلقات

  . في ماء البحار والمحیطات التي تجعله یختلط ولا یمتزج امتزاجا كاملا أبدا
 العدید من صفاته الطبیعیة "  ) ى تعال (  بتدبیر من االله"ك وتلاصق جزیئات الماء هي التي أعطته وشدة تماس

 هیئة قطرات بدلا من الانتشار الأفقي ى ذاته على التكور على ومیله إل ، والكیمیائیة من مثل شدة توتره السطحي
بین كل ماءین مختلفین في صفاتهما الطبیعیة  وفي تكوین ذلك الحاجز غیر المرئي  ،  السطح الذي یسكب علیهىعل

 في محكم  ) ى تبارك وتعال (  والذي سماه ربنا ،  والماءین الملحین المتباینین ، والكیمیائیة من مثل الماء العذب والملح
 بل  ، ه سائدة فیى ماء فإن صفات الماء العذب تبق %٩٥  ولما كان ماء البحر یتكون من أكثر من . كتابه باسم البرزخ

 ویلیه في الكثرة  )  أو ملح الطعام (  والتي یغلب علیها كلورید الصودیوم ،  ذلكىتزیدها الأملاح المذابة قدرة عل
 ى بالاضافة إل ،  والبورون ،  والاسترونشیوم ،  والبرومین ،  والكبریت ،  والبوتاسیوم ،  والكالسیوم ، عناصر المغنسیوم

 تنتشر أیوناتها المشحونة بالكهرباء الموجبة والسالبة بتركیز متفاوت في كتل  ، آخرآثار طفیفة لثمانین عنصرا 
 وتبقیه معزولا عزلا كاملا  ، الماء المتجاورة في البحر الواحد أو المحیط الواحد فتعطي كلا منها صفاته الخاصة

  . رغم فعل التیارات البحریة والأمواج
 

 المتجاورة بشكل أوضح بین البحار شبه المغلقة كالبحرین الأبیض المتوسط وتظهر صورة هذا العزل للكتل المائیة
 المحیط المجاور فیتكون بینهما ماء له صفات وسطیة یفصل كلا من ى حینما یتحرك الماء من أحدهما إل ، والأحمر

  . الكتلتین المائیتین فصلا كاملا
  ):  عز من قائل (  قبل ألف وأربعمائة سنة فقالفسبحان الذي أنزل هذه الحقیقة العلمیة في محكم كتابه من

 
 فبأي آلاء  *  یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان *  فبأي آلاء ربكما تكذبان *  بینهما برزخ لا یبغیان * مرج البحرین یلتقیان

 ربكما تكذبان
 تدون في كتاب قبل  ولم ، وهي حقیقة لم یصل إلیها العلم المكتسب إلا في أواخر القرن التاسع عشر المیلادي

 وحفظه  ،  وعلمه خاتم أنبیائه ورسله ،  فسبحان الذي أنزل القرآن بعلمه ، منتصف الأربعینیات من القرن العشرین
 هذا الوحي الإلهي ى النبي الخاتم والرسول الخاتم الذي تلقى االله وسلم وبارك على یوم الدین وصلىبلغة وحیه إل

  .  یوم الدینىوصحبه ومن تبع هداه إل آله ىالعظیم وبلغه بأمانة وعل
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  وهو الذي مرج البحرین هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج 
  *٥٣:  الفرقان   *وجعل بینهما برزخا وحجرا محجورا

 

 

  زغـلول النجـار .  د : بقلم

 
 

 

 
 وقد  ،  وآیاتها سبع وسبعون ،  وهي سورة مكیة ، هـذه الآیة الكریمة جاءت في مطلع الثلث الأخیر من سورة الفرقان

  ..  لكونه فارقا بین الحق والباطل ،  وهو اسم من أسماء القرآن العظیم ،)  الفرقان ( سمیت بهذا الاسم الكریم
 عن كل وصف لا  ) ى تعال (  تنزیه االله :  ومن ركائزها ،  قضیة العقیدة الإسلامیةویدور المحور الرئیسي للسورة حول

 والهروب من الاعتراف  ،  والادعاء الباطل بوجود شركاء له في ملكه ، یلیق بجلاله من مثل نسبة الولد زورا إلیه
 ملك السماوات والأرض دون  )  وحده ( ه وأن ل ،  وحكمة بالغة ،  خالق كل شيء بتقدیر دقیقىبالحقیقة الجلیة أنه تعال

  ..  وهي من صفات الألوهیة الحقة ،  ولا منازع ،  ولا شبیه ، شریك
 

 العدید من الآیات الكونیة ى صدق ما جاء بهذه السورة المباركة وردت الإشارة إلى وفي معرض الاستشهاد عل
ذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بینهما برزخا وحجرا  الذي مرج البحرین ه ...  هو ) ى تعال ( التي منها أن االله

 ى وقبل الولوج في ذلك أر ، التي تصف التقاء ماء النهر العذب الفرات بماء البحر الملح الأجاج هذه الآیة  . محجورا
 من  ولشرح دلالات الغریب ،  أن أعرض لعدد من أقوال المفسرین السابقین في شرح هذه الآیة الكریمةىلزاما عل

  .  مسامع أهل عصرنا الذي نسي كثیر من العرب فیه لغتهم الأم ولغة كتاب دینهم العظیمىألفاظها عل
 

 من أقوال المفسرین
 

 
 

وهو الذي مرج البحرین هذا عذب فرات وهذا ملح   ): ى تبارك وتعال ( افي تفسیر الآیة الكریمة التي یقول فیها ربن
  )..٥٣:  الفرقان ( أجاج وجعل بینهما برزخا وحجرا محجورا
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 أي  )  وهو الذي مرج البحرین هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج :( ى وقوله تعال :...  ما نصه )  یرحمه االله ( ذكرابن كثیر
  ،  لا شك فیهى وهذا المعن ،  قاله ابن جریج واختاره .  فالحلو كالأنهار والعیون والآبار ، حخلق الماءین الحلو والمال

 نعمه ى إنما أخبر بالواقع لینبه العباد إل ) ى سبحانه وتعال (  واالله ، فإنه لیس في الوجود بحر ساكن وهو عذب فرات
 بحسب  ، حتیاجهم إلیه أنهارا أو عیونا في كل أرض بین خلقه لاى فالبحر العذب فرقه االله تعال ، علیهم لیشكروه

 وذلك  ،  زعاف لا یستساغ ،  مر ،  أي مالح )  وهذا ملح أجاج :( ى وقوله تعال ، حاجتهم وكفایتهم لأنفسهم وأراضیهم
 البحر المحیط وبحر فارس وبحر الصین والهند وبحر الروم وبحر  ، كالبحار المعروفة في المشارق والمغارب

تلتطم في زمن الشتاء   ولكن تموج وتضطرب و ،  وما شاكلها وشابهها من البحار الساكنة التي لا تجري ، خزرال
 فإذا شرع الشهر في النقصان  ،  ففي أول كل شهر یحصل منها مد وفیض ،  ومنها ما فیه مد وجزر ، وشدة الریاح
 فكل هذه  ؛  العادة بذلك"وهو ذو القدرة التامة"  ) ىوتعال سبحانه  (  االلهى فأجر ، ى غایتها الأولى ترجع إلىجزرت حت

 ولئلا  ،  فیفسد الوجود بذلك ،  مالحة لئلا یحصل بسببها نتن الهواء ) ى سبحانه وتعال ( البحار الساكنة خلقها االله
 ولهذا قال  ،  ولما كان ماؤها ملحا كان هواؤها صحیحا ومیتتها طیبة ،  الأرض بما یموت فیها من الحیوانىتجو

  ).  الحل میتته ،  هو الطهور ماؤه :(  أنتوضأ به؟ فقال :  وقد سئل عن ماء البحر )  االله علیه وسلمى صل ( رسول االله
  وبرزخا أي حاجزا وهو الیبس من الأرض ،  أي بین العذب والمالح )  وجعل بینهما برزخا وحجرا :( ىوقوله تعال

 مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا  :( ى الآخر كقوله تعالىن أن یصل أحدهما إل أي مانعا م )  وحجرا محجورا ( 
  ).....  وجعل بین البحرین حاجزا أإله مع االله بل أكثرهم لا یعلمون :( ى وقوله تعال ،) یبغیان

 
 هذا عذب  (  متجاورین أرسلهما )  وهو الذي مرج البحرین :(  ما نصه )  رحم االله كاتبیه ( وجاء في تفسیر الجلالین

   حاجزا لا یختلط أحدهما بالآخر )  وجعل بینهما برزخا (  شدید الملوحة )  وهذا ملح أجاج (  شدید العذوبة ) فرات
  .....  سترا ممنوعا به اختلاطهما )  وحجرا محجورا (

 یجریان  ،  الفرات العذب والملح المر ،  وهو الذي ترك البحرین :...  ما نصه )  رحم االله كاتبه ( وجاء في تفسیر الظلال
 فمجاري  .  إنما یكون بینهما برزخ وحاجز من طبیعتهما التي فطرها االله ،  فلا یختلطان ولا یمتزجان ، ویلتقیان

 ولا یقع العكس إلا  ،  ومن ثم فالنهر العذب هو الذي یصب في البحر الملح ،  من سطح البحرىالأنهار غالبا أعل
 النهر الذي منه الحیاة للناس والأنعام ى عل"ـوهو أضخم وأغزر"بهذا التقدیر الدقیق لا یطغي البحر  و ، شذوذا
 إنما یتم بإرادة الخالق الذي أنشأ هذا الكون  .  ولا یكون هذا التقدیر مصادفة عابرة وهو یطرد هذا الاطراد ، والنبات

  .. لغایة تحققها نوامیسه في دقة وإحكام
 

 في ى الیابسة حتى الأنهار ولا علىلحة لا علا میاه المحیطات المى نوامیس هذا الكون ألا تطغوقد روعي في
  ..  ویرتفع بها الماء ارتفاعا عظیما ،  سطح الأرضىحالات المد والجزر التي تحدث من جاذبیة القمر للماء الذي عل

 العذب والملح  :  أرسل البحرین ...)  مرج البحرین :(  ما نصه )  رحم االله كاتبه ( وجاء في صفوة البیان لمعاني القرآن
 أو خلطهما فأمرج  .  أرسلها ترعي ،  مرج الدابة یمرجها :  یقال .  كما ترسل الخیل في المرج ؛ في مجاریهما متجاورین

  : قیل للمرعي ومنه  ؛  اختلط ،  مرج أمرهم یمرج :  یقال .  من المرج وأصله الخلط ؛ أحدهما في الآخر وأفاضه فیه
  .  لاجتماع أخلاط من الدواب فیه ؛ مرج

 أي یقطعه  ،  وسمي فراتا لأنه یفرت العطش .  الحلاوة وهو ماء الأنهارى مائل إل ،  شدید العذوبة )  عذب فرات (
 لأن  ، ار سمي أجاجا من الأجیج وهو تلهب الن .  وهو ماء البحار ،  شدید الملوحة والمرارة )  ملح أجاج .( ویكسره

 لحفظ حیاة الإنسان  ؛  الآخرى یمنع بغي أحدهما عل ،  حاجزا عظیما من الأرض )  وبرزخا .( شربه بزید العطش
 ى أي وجعل كل واحد منهما حراما محرما عل )  وحجرا محجورا ).(  بینهما برزخ لا یبغیان :( ى كما قال تعال ؛ والنبات

  ..  فلا ینقلب العذب في مكانه ملحا ولا الملح في مكانه عذبا ؛ ل منهما صفته لزوم ك :  والمراد . الآخر أن یفسده
 البحر  :  البحرینى واالله هو الذي أجر :  ما نصه )  جزاهم االله خیرا ( وذكر أصحاب المنتخب في تفسیر القرآن الكریم

  ..  نعمة ورحمة بالناس ،  لا یختلطان ومع ذلك ،  الآخرى لكل واحد یجاور المجرى وجعل المجر ، العذب والبحر الملح
 

 عباده بعدم اختلاط ى نعمة االله على قد تشیر هذه الآیة إل :.. وجاء في تعلیق الخبراء العلمیین بالهامش ما یلي
الماء الملح المتسرب من البحار في الصخور القریبة من الشاطئ بالماء العذب المتسرب إلیها من البر اختلاطا 

  ،  الآخرىا یلتقیان مجرد تلاق یطفو العذب منها فوق الملح كأن بینهما برزخا یمنع بغي أحدهما علتاما بل إنهم
  ..  أي حاجزا خفیا مستورا لا نراه ، وحجرا محجورا

ولیس هذا فقط بل إن هناك قانونا ثابتا یحكم هذه العلاقة ویتحكم فیها لمصلحة البشر ممن یسكنون في تلك 
 فقد ثبت أن طبقة الماء العذب العلیا یزداد سمكها مع زیادة  ،  توافر الماء العذبىتهم علالمناطق وتتوقف حیا
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 للماء العذب الذي یمكن الوصول ى إنه یمكن حساب العمق الأقصىالارتفاع عن منسوب البحر بعلاقة منتظمة حت
  ..  فهو یساوي قدر الفرق بین منسوب الأرض ومنسوب البحر أربعین مرة . إلیه
 

 بقدرته ى أي هو تعال )  وهو الذي مرج البحرین :(  ما نصه )  االله كاتبه خیر الجزاءى جز ( وجاء في صفوة التفاسیر
 أي شدید العذوبة قاطع للعطش  )  هذا عذب فرات (  وأرسل البحرین متجاورین متلاصقین بحیث لا یتمازجانىخل

 أي جعل بینهما  )  وجعل بینهما برزخا (  مر شدید المرارة ،  أي بلیغ الملوحة )  وهذا ملح أجاج ( من فرط عذوبته
 الآخر ى أي ومنعا من وصول أثر أحدهما إل )  وحجرا محجورا (  الآخرىحاجزا من قدرته لا یغلب أحدهما عل

  ..... وامتزاجه به
 

 الدلالات اللفظیة لبعض كلمات الآیة الكریمة
 المجيء ى والجیم أصل صحیح یدل عل ،  والراء ،  أن المیم ) جم ابن فارس كمع (  ذكرت معاجم اللغة :"  مرج  ")١( 

 :  ومنه قیل ؛  الخاتم في الإصبع أي قلق واضطرب لاتساعه عن حجم الإصبع )  مرج :(  وقالوا ، والذهاب والاضطراب
   وأمر ، ه الهرج والمرج ومن ،  الأمر اختلط ) مرج (  و ؛  أمانات القوم وعهودهم أي اضطربت واختلطت )  مرجت (
 أي الأرض التي یكثر فیها النبات فتمرج فیه الدواب  ،  في اللغة هو مرعي الدواب ) المرج (  و ،  أي مختلط )  مریج (

 ى وتختلط بغیرها من الحیوانات في المرعى أي أرسلها ترع ) أمرجها (  الدابة و )  مرج :(  ولذلك قیل ؛ وتختلط
 أي أفاض  )  مرج البحرین ):( ى تعال (  وقوله ،  هو الاختلاط ) المروج (  و ،  هو الخلط )  المرج (  أصل لأن ،) مرجت ( فـ

  ..  وجعلهما یختلطان دون امتزاج كامل أي دون أن یلتبس أحدهما بالآخر التباسا كاملا ، أحدهما بالآخر
  ..  لهب من نیران مختلطة لا دخان لها :  من نار أي ) مارج ( و

 
 والبحر العذب الفرات  ؛  هو الشدید العذوبة ) الفرات (  و ،  هو الماء الطیب المذاق )  العذب (  الماء :"  عذب فرات  ")٢( 

  . هو النهر لشدة عذوبة مائه
 

 هو  ) حا أجاجا مل (  وما كان من الماء ؛  الماء شدید الملوحة والمرارة ،  هو )  الملح الأجاج (  الماء :"  ملح أجاج ")٣( 
  .  اختلاف درجات ملوحتهىماء البحر عل

  ..  مثله ) ملحها تملیحا (  و ،  أفسدها بالملح :  أي ) أملحها (  و ،  طرح فیها الملح بقدر :  القدر أي )  ملح :( یقال
 منبت  ) الملاحة (  و ؛ ه قلیل الملوحة ماؤ :  أي )  ملیح (  وقلیب ؛)  ملح (  فهو ماء )  بالفتح والضم (  الماء )  ملح :( ویقال
  ..  صاحب السفینة ) الملاح (  و ؛)  الملح (  ما یجعل فیه )  بكسر المیم )( المملحة (  و ؛ الملح
  )  أجیجا )(  تؤج (  النار )  أجت (  من ،  هو تلهب النیران )  الأجج (  لأن ،  زادها اشتعالا وتلهبا :  النار أي )  أجج :( ویقال

 لأنه یحرق معي  )  بالأجاج (  وسمي الماء الشدید الملوحة ،) تأججت (  و )  فاتجت (  غیرها ) أججها (  و ،) أجوجا ( و
  . الإنسان إذا شربه من شدة ملوحته

 
 ى وهو أیضا ما بین الدنیا والآخرة من وقت الموت إل ؛  هو الحاجز والحد بین الشیئین )  البرزخ :("  برزخ ")٤( 

 قال عدد من المفسرین هو  ...)  وجعل بینهما برزخا ):( ى تعال (  وفي تفسیر قوله ؛  فمن مات فقد دخل البرزخ ، البعث
  .  لا یراه أحد من الناس ) ى تعال (  وقال البعض الآخر هو حاجز أو حائل أو مانع من قدرة االله ، حاجز من الأرض

 
  .  هو المنع والتضییق )  بكسر الحاء وضمها وفتحها )( الحجر (  و ، المحرم هو الحرام  :"  الحجر المحجور ")٥( 

  واحد )  بكسر الحاء وفتحها (  الإنسان ) حجر (  و ؛  منعه عن التصرف في ماله :  القاضي علیه أي )  حجر :( یقال
  ).. حجرات (  و ،)  حجر (  والجمع ،  اتخذها مسكنا :  أي )  احتجر حجرة :(  ویقال ،)  الحجور ( 
  ،  ما لا ینبغي لهى أیضا هو العقل لأنه یحجر صاحبه ویمنعه من الجري وراء شهواته والتهافت عل ) الحجر ( و

  .  ذلكىویضبطه ویقهره عل
 

 الدلالة العلمیة للآیة الكریمة
   ولولا أن االله ؛ ذي الماء المالح والبحر  ،  كل من النهر ذي الماء العذبى في اللغة العربیة عل )  البحر ( تطلق لفظة

 سطح البحر فتلقي بمائها العذب ى قد صمم الأنهار لتفیض من تضاریس القارات المرتفعة فوق مستو ) ى تعال (
 ولولا هذا النظام المحكم والمبهر في ترتیب مستویات كل من  ، تحمله من رسوبیات في هذا الخضم المالح وبما

 وأفسدها إفسادا  ،  الیابسة بما فیها من ماء عذبى ماء البحر المالح علىالمحیطات لطغالیابسة وقیعان البحار و
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 الأرض فترات عدیدة طغت ى فقد مرت عل ،  ولیس هذا من قبیل الخیال العلمي ؛  ودمر كل صور الحیاة فیها ، كاملا
 وذلك بارتفاع منسوب  ، یلو مترات حدودها الحالیة بمئات من الكى مسافات تزید على الیابسة إلىالبحار فیها عل

 ثم بدأت الیابسة في  ،  بل إن الأرض قد بدأت بمحیط غامر غمرا كاملا لسطحها ، الماء في البحار والمحیطات
 ى هیئة جزیرة بركانیة ظلت تنمو حتىالتكون بفعل الأنشطة البركانیة المندفعة من قاع ذلك المحیط الغامر عل

 مكوناتها الحالیة من القارات السبع منذ نحو مائتي ملیون سنة ى بدأت في التفتت إل التي ، كونت القارة الأم
  .. مضت

 وما صاحبه من  ،  تحرك ألواح غلافها الصخريى وانعكاس ذلك عل ، ومع استمرار نشاط الحركات الداخلیة للأرض
 التي أعطت سطح الأرض تضاریسه  تكونت السلاسل الجبلیة ، متداخلات ناریة  وثورات بركانیة و ، هزات أرضیة

  ..  ولولا تلك التضاریس ما كان من الممكن فصل الماء العذب عن الماء المالح أبدا ، الشامخة
 

  ،  وتصریف الریاح ،  كل من حرارة الشمس ) ى تعال ( ومع دورة الماء حول الأرض التي تحركها بتدبیر من االله
 وإنزال المطر أو البرد أو الثلج  ،  وتكثف قطرات الماء فیها ، سطها أو ركمها وب ،  والتألیف بینها ، وإزجاء السحب
 وسالت الأنهار  ،  وشقت الفجاج والسبل ،  تشكل سطح الأرضم  وحیثما شاء وبالقدر المقسو ، منها بإذن االله

 لفسد ماء الأرض منذ  ولولا ذلك ،  سطح الأرضى ودارت دورات عدیدة عل ،  وتدفق الماء في الأودیة ، والجداول
  ..  لخروجه من داخلهاىاللحظة الأول

 
 دورة الماء حول الأرض

 كیلو متر مكعب من الماء من أسطح  )٣٨٠٫٠٠٠(  ما مجموعه ) ى تعال ( تبخر أشعة الشمس سنویا بتقدیر من االله
  ، طحات مائیة وجلید ومن الیابسة بما علیها من مس ،)  كیلو متر مكعب ٣٢٠٫٠٠٠( كل من البحار والمحیطات

  )  نطاق الرجع (  وهذا القدر من بخار الماء یتكثف في نطاق التغیرات المناخیة ،)  كیلو متر مكعب ٦٠٫٠٠٠( وكائنات
 منها  ٣  كم ٢٨٤٫٠٠٠( الذي یشكل الجزء السفلي من الغلاف الغازي للأرض فیعود إلیها مطرا أو ثلجا أو بردا

 من الماء  )٣  كم ٣٦٫٠٠٠(  والفارق وقدره )  الیابسةى تنزل عل ٣ كم ٩٦٫٠٠٠  و ،  البحار والمحیطاتىتنزل عل
 وبذلك  ،  البحار والمحیطات سنویا حاملا معه ملایین الأطنان من الأملاح وفتات الصخورىیفیض من الیابسة إل

ات والتعریة من الیابسة تكون الأنهار من وسائط النقل الرئیسیة التي تنقل نواتج كل من عملیات التجویة والتح
 أحواض البحار والمحیطات حیث تترسب الرواسب بتتابعات سمیكة تتجمع فوق كل من الرصیف القاري ىإل

 طول ىوجزء من هذه الرواسب یترسب عل  ..  كما قد تتجمع فوق قیعان البحیرات ، وقیعان المحیطات العمیقة
  ..  النهر بفعل عدد من العملیات النهریةىمجر

 
 كون دالات الأنهارت

  ..  والرواسب الدلتاویة نتیجة التفاعل بین كل من العملیات النهریة والعملیات الساحلیة ، تتكون دالات الأنهار
 أو منطقة اصطیاد المطر DrainageBasin )( ولكل نهر حوض لتصریف مائه یعرف باسم حوض المصرف

 (CatchmentArea) والشیخوخة ،  والنضج ، نهري بمراحل من الشباب ویمر النظام الىأو منطقة المجر  ،  
 )ChannelDeposits (ویرسب قدرا من حمولته في مجراه بما یعرف باسم مجموعة رواسب القناة

 ورواسب سهل الفیضان أو الرقة) LeveeDeposits(ورواسب الشرف النهریة 
)FloodPlainDeposits (ورواسب المستنقعات) SwampDeposits ( ىكلها تحت مسموتجمع 

  )..OverbankDeposits( رواسب فوق الضفة
 وتنتج  ، وعموما تتجمع رسوبیات الدلتا فوق الأرصفة القاریة الضحلة الواسعة عند التقاء ماء النهر بماء البحر

 هیئة مخروطیة تتكون أساسا مما یحمله النهر ویلقي به عند مصبه في البحر ىعن ذلك التجمع رواسب عل
  .. زء منه فوق الیابسة ویتجمع الباقي تحت سطح الماءفیترسب ج

 وتحتوي عددا كبیرا من بیئات الترسیب  ،  وماء البحر المالح ، وتعتبر دلتا النهر وسطا انتقالیا بین ماء النهر العذب
  .. المتباینة التي یتجاوز عددها الإثنتي عشرة بیئة

 
 والأمواج  ،  عند مصبه أكبر من قدرة كل من تیارات المد والجزروكلما كانت كمیة الرسوبیات التي یلقیها النهر

 من مثل حركة ألواح  (  وتلعب التراكیب الجیولوجیة الكبیرة ؛  إزالتهىوالتیارات البحریة الموازیة للشاطئ عل
  ..  دورا بارزا في ذلك ) الغلاف الصخري للأرض
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  منطقة مصبهىعوامل تحكم نشاط النهر عل
 وشدة الأمواج والتیارات البحریة فتسود  ، الأنهار عادة ما یضعف أثر كل من ظاهرتي المد والجزرعند مصبات 

 وقدر الاحتكاك بالرسوبیات  ،)  أو قوة واستمراریة تدفق تیار الماء في النهر (  القصور الذاتي :  هيى ثلاث أخرىقو
  .. ح وطفو الماء العذب فوق سطح الماء المال ، في قاع مجري النهر

 
 وكتلة  ،  النهرى وعمق الماء في مجر ،  مساعدة من مثل معدلات تدفق الماء وسرعة تیارهى عوامل أخرىوتبق

 وعمق الحوض  ،  النهرى ففي ظل زیادة سرعة تدفق تیار الماء في مجر . الرسوبیات التي یحملها ماء النهر
 ىلملتقیین یسود القصور الذاتي فیندفع ماء النهر إل وتدني الفارق في كثافة الماءین ا ، البحري الذي یصب فیه

 تضعف ى هیئة نفاثات دوارة تعزل ماء النهر عن ماء البحر وتؤخر اختلاطهما وامتزاجهما حتىالبحر بشدة عل
 حواف كتلة الماء العذب مكونا ماء قلیل الملوحة یفصل ماء النهر عن ماء ىمعدلات تدفق الماء فیبدأ الامتزاج عل

  .. باستمرارالبحر 
 هیئة الرسوبیات المحمولة مع ماء ىوفي كثیر من الأنهار یؤدي نقل كمیات كبیرة من نواتج عملیات التعریة عل

 ترسیبها في منطقة مصبه مما یرفع منسوب قاع منطقة المصب ویجعل سمك الماء فیها قلیلا خاصة في ىالنهر إل
 وتظل هذه المنطقة تنمو  ،  من منسوب قاع مجري النهرىعل جعلها أىالمنطقة بعد المصب مباشرة مما یؤدي إل
 وفي منطقة  .  هیئة تیار نفاث یحتك بالرسوبیات المتجمعة فوق قاعهىباستمرار نتیجة لاندفاع الماء من النهر عل

  اتجاه تدفق النهر فیحول دون امتزاج مائه مع ماء البحرى یبني برزخا من تلك الرسوبیات عمودیا علىمصبه حت
 حواف طبقة الماء العذب الرقیقة ىامتزاجا كاملا لوجود هذا البرزخ من الرسوبیات ولتكون ماء قلیل الملوحة عل

  .. الطافیة فوق الماء المالح
 

 جانبي البرزخ ى كل واحد منهما عل )  أو أكثر (  فرعینى النهر إلى تفرع مجرىویؤدي بناء هذا البرزخ الرسوبي إل
 ى وقد یؤدي ذلك إل ؛  وشدة احتكاك الماء بقاعه في أثناء جریانهىلماء نتیجة لضحالة المجرنظرا لتباطؤ تدفق ا
  .. وسطي كبیر أو تكرار ترسب أعداد من تلك البرازخ  هیئة حاجزىزیادة نمو البرزخ عل

 ى إل ١٫٠٢٦ حدود في  (  أقل من كثافة الماء المالح )٣  سم /  في حدود جرام واحد ( ولما كانت كثافة الماء العذب
  ،  الرغم مما یحمله من رسوبیاتى فإن الماء العذب یطفو فوق سطح الماء المالح عل )٣  سم /  جرام ١٫٠٢٨
  ..  هذا التدفق المائي باسم التدفق المتباین الكثافةىویسم

 
اج والتیارات البحریة  والأمو ،  تتمكن كل من تیارات المد والجزرىویظل الماء العذب طافیا فوق الماء المالح حت

  ، من المزج بین حواف هذه الطبقة الرقیقة من الماء العذب والماء المالح مكونة ماء قلیل الملوحة یفصل بینهما
  ، ى وشدة الاحتكاك بقاع المجر ،)  القصور الذاتي ( وهنا یتأثر تدفق الماء العذب بكل من قوة الاستمرار في الاندفاع

  .. اءین العذب والمالحوفرق الكثافة بین الم
 أو عند فیضاناتها یكون التدفق الطافي للماء العذب فوق سطح الماء  ، وفي حالة الأنهار ذات التدفق العالي للماء

 تجمع كم هائل ى ویزداد الاحتكاك برسوبیات القاع مما یؤدي إل ؛ المالح هو السمة الغالبة لتدفق ماء تلك الأنهار
 النهر تحت الماء في منطقة ى هیئة سدود نهریة مستقیمة وموازیة لمجرى النهر علمن الرسوبیات أمام مصب

 مزید من الاندفاع في داخل ى تحیط بالماء العذب من الجهتین فاصلة إیاه عن الماء المالح فتعینه بذلك عل ، المصب
  .. البحر

  توزیع الماء في مصب النهر النهر یعرف باسم حاجز ىكذلك تبني الرسوبیات سدا هائلا في مواجهة مجر
)Distributary-MouthBar(  وهذا الحاجز  ؛  النهرىیتراوح عرضه بین أربعة وستة أضعاف عرض مجر 

  .  عن الماء العذب )  المتكون نتیجة لمزج جزء من ماء النهر العذب مع ماء البحر الملح ( یفصل الماء قلیل الملوحة
 تتكون منطقة تعرف باسم ى مسافات متباعدة من مصب النهر حتىمرات علویتكرر تكون أمثال هذا الحاجز عدة 

 مزید من الفصل بین الأنواع الثلاثة من الماء الموجود في مصبات الأنهار ىمنطقة توزیع ماء النهر تعمل عل
  ..  والماء الملح ،  والماء قلیل الملوحة ،  الماء العذب : وهي
التي تصب في بحار تتمیز بتداخلات معقدة بین كل من العملیات النهریة  ذلك فإن جمیع النظم النهریة ىوعل

 اختلاط الماءین مكونة ماء متوسط الملوحة یفصل بین ى التي تعمل عل ،  منها عملیات المد والجزر ، والبحریة
اء البحر كلما  وتزداد عملیات الخلط بین ماء النهر وم ، هذین الماءین خاصة في حالة التدفقات النهریة الضعیفة

 الطبیعة البحریة الكاملة تاركا وراءه مراحل من الماء القلیل الملوحة ى یتحول الماء إلىتوغلنا في داخل البحر حت
  . تعمل كفاصل بین الماءین
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 ى هیئة حواجز رسوبیة على تجمیع الرسوبیات التي یلقي بها النهر علىكذلك تساعد عملیات المد والجزر عل

 ومتصلة بفم النهر بواسطة حواجز طولیة موازیة لاتجاه تدفق النهر تحول دون امتزاج  ، ب النهرمسافات من مص
  .. مائه بماء البحر

 النهر یتسع عند مصبه ىوفي الحالات التي یسود فیها دور عملیات المد والجزر سیادة واضحة یلاحظ أن مجر
  ..  عزل مائه عن ماء البحرىوبیات النهر تعمل كذلك عل هیئة الدلتا التي تعترضها تلال من رسىاتساعا كبیرا عل

 
 وكذلك الشرف النهریة الموازیة  ،  النهرىوهذه الحواجز الرسوبیة الطولیة والهلالیة الشكل المعترضة لمجر

 عزل ماء النهر العذب عن ماء البحر المحیط ى داخل البحر تساعد كلها علىلمجراه والمندفعة من فم النهر إل
 وكل من الماء  .  ثم یتكون بینهما نطاق من الماء قلیل الملوحة یزید من عملیة الفصل تلك ،  فترة ممكنةلأطول

 ىالعذب والماء المالح له من صفاته الطبیعیة والكیمیائیة ما یمكنه من البقاء منفصلا انفصالا كاملا عن الآخر عل
  ،  برزخ من الرسوبیات أمام فوهة النهر ومن حوله وذلك بتكوین ، الرغم من التقاء حدودهما عند مصب النهر

 یتدفق منهما أو منها الماء العذب مكونا طبقة  ،  فرعین أو فروع من حولهى تفرع الماء العذب إلىویؤدي ذلك إل
د  وتختلط به عند حوافها مكونة حزاما من الماء قلیل الملوحة وذلك بفعل تیارات الم ، رقیقة طافیة فوق الماء الملح

 مزید من الفصل ى ویعمل هذا الحزام من الماء القلیل الملوحة عل ،  والتیارات والأمواج البحریة المختلفة ، والجزر
  )  والماء قلیل الملوحة والماء الملح ،  الماء العذب (  ولكل بیئة من هذه البیئات الثلاث ، بین المائین العذب والملح

  ،  وأنواع خاصة من الرسوبیات التي تترسب منها ، ئیة المحدودة بحدود بیئتهاأنواع خاصة من أنواع الأحیاء الما
 أي لا تستطیع  ،  ومحجورة فیها ،  تلك البیئةىوبذلك تكون أنواع الحیاة في الماء القلیل الملوحة مقصورة عل

تستطیع دخول الماء القلیل  لا كما أن كل مجموعة من أنواع الحیاة في البیئتین الأخریین  ، الخروج منها وإلا هلكت
 ومن هنا كان هذا الماء  ،  فیما عدا أعداد قلیلة جدا منها تستطیع العبور فیها دون بقاء طویل ، الملوحة وإلا هلكت

  .  الحیاة في البیئتین الأخریین من حولهى ومحجورا عل ،  الحیاة الخاصة بهىالقلیل الملوحة حجرا عل
 

 وورودها في كتاب االله الذي أنزل من  ، سان إلا في العقـود المتأخرة من القرن العشرینوهذه حقائق لم یدركها الإن
 ى صل (  ویجزم بنبوة هذا النبي الخاتم ،  مما یقطع بأن القرآن الكریم هو كلام االله الخالق ، قبل ألف وأربعمائة سنة

  :  فسبحان الذي أنزل قوله الحق ).. االله علیه وسلم
  ]..٥٣:  الفرقان [ البحرین هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بینهما برزخا وحجرا محجوراوهو الذي مرج 

 
 البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طریا وتستخرجون ىوما یستو  : وقال

  ..... حلیة تلبسونها
  .. ا كثیرا آله وصحبه وسلم تسلیمى سیدنا محمد وعلى اللهم علىوصل
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